بريطانيا والسيد (علي بن سعيم ' 
بسلطان زنجبارء 1491-15م 





.< د ابنيان سعود 'تركى:-: 
جامعة الكويت - قسم التاريخ 
7 


طريكةا مشلنة وتو قبيية بسر دو لمات لل من افق سما 
ولاية العرش أو. الخلافة في ظل .غياب قانون واضح وصزيح ينظمها » حتسى 
وجدت. الإدارة البريطانية ضالتها المنشودة فيها للتدخل في ث شئون. زنجبار» ووصل 
: هذا التدخل حدًا أدى بالتناضل البريطانيين وبالتشاور مع حكومتهم في لندن إلى , 
الت جم عد ع 


0 7 1 السيد 'بزغثن بن منعيد' / وتحقيق وغبتةافي فعؤين ايده" 
00 الأمير' خالد ولي للعنرش؛ وتنصيب السيد 'خليفة" سلطائا على زتجبارا".. 


٠‏ لهذا أدزك الغرب وغيرهم من الأثنيات الأخرى في سلطنة زنجبار العربية 
أن للبريطاتيين اليد الطؤلى. في حنم ؤلاية العزش حتى أن السيد "علي بن سعيد" - 
الابن الثامن عشر للسيد سعيد وأحد الطامحين'لتولى الحكم' - لم يعترض على 
اختيار.الإدارة البريطانية لشقيقه السيد "خليفة بن سعيد 0 0م سبلطانا 





على زنجبار رغم تعليقه آمال كبيرة .على الإدارة البريطائية على أمل أن يؤدي 
التزامه باختيارها إلى تهيئة الطريق أمامة إلى الحكم في حالة شغره (). 
والدراسة:التي نحن بصددها تعنى بإلقاء الضوء على قارع حك سيد للحي 
بن سعيد "--1891م والتي رغم قصرها فإنها. تعتبر من أهم سنوات الحكم 
العرني في شرق أفزيقا لأنها تزلميت مغ تزايد المبراع و التداض ف دوي رسا 
المنطقة» ومحاولات بريطانيا للهيمنة عليها ووضع حد للطماع الألمانية فيهاء وذلك 
من خلال. فرض الحماية ل فر جر لد 
راد جار بق حاتي لد لحرت ترات ار م 


بريطانيا ومشروع تد تنصيب السيد "علي" : 


كان : السيد "علي بن سعيد" .من أبرز المرشَحَينَ لتولي السلطة في زتجيبازه' 
باعتباره أ أحد أيناء السيد "سعيد بن سلطان" »الذي يعود الفضل إليه وأبنائة من بعده 
في زيادة النفوذ البريطاني بطول الساحل الشرقي لأفريقيا يا. و ذاخل البر الأفريقي. 
وذلك ‏ انطلاقا: من زنجبان: التي كانت تعد بخق-نقطة الانطلاق البزيطانية لفرض 1 
النفوذ والهيمنة في شرق أفريقيا. وينظر .إلى 'السيد "علي" على أنه من المنسائذين 
. والداعمين للسياسة. البريطانية المتعلقة بمحارية الرق: وتجازة الرقيق“وهي السياسة 
ا 0 شتون زتجبار الداخلية» ود تعزينز مكانتها فني 
: .السلطنة العربية ( 0 ١‏ : : : 

0 . وعندما أخذت الماتيا تتطلع ليكون لما دصيبا في منائقق تذرق أفريقيناء :3 
7 ؤاخنت 'شزكاتها تعمل ليكون .لهم موظئ قدم في. شرق :أفريقيا ظالب السيد "علسي' . . 
عن طريقي الإدارة البريطائية في زتجبار بأن تعمل الحكومة البريطانية في لندن كل . 
٠‏ مافي وسعها لحماية زنجبار من الأطماع الألمانية 09, 1 
ولما كان السيد "علي" من الموالين أبريطأنيا في زتجبار فقد استكله" ان 
سميث" . القتصل البريظاني كورقة زابحة للضغط على شقيقه. المبيد "خليفة" حتسى 
: يوقف مساندته للثؤرة فيّ الساخل الأفريقي والتخلص من مستشاريه الخاضين الذين . 
:كانت يريطانها تير ع ا د 


ا 109000100 21100100 





د. بنيان سعود تركى 





الضغط حدا دفع القنصل لبريطاني إلى تهديد السيد 'خليفة" بعزله وتعيين السسيد 
علي" (0. 

ثم انتقل القنصل البريطاني 'سميث". بموقفه تجاه السيد "خليفة' 0 
' والوعيد إلي تشجيع السيد "علي بن سعيد؟" وعدد من إلمتنفذين العرب على تو 
عريضة موجهة ضد السيد علدا بيذ الاير 00 

وعلى هذا الأساس عمل القنصل البريطاني “سميث 0000 
اتطباع غير دقيقٍ قبق للحكومة البريطانية حول السيد' خليفة" وموقفالعرب في سلطنة . 
زنجبار العربية تجاه إمكإنية عزل السيد “خليفة" وذهب القتضل البزيطظاني لأيعناد 
من ذلك عندما ذكر أن السيد "خليفة” لن يقاوم آية إجراءات تتخذ حياله 2 


ومن إلملفت للنظر أن. ما ذكره القنصل البريطاني في تقبازيره لازال يجد 
٠‏ صداء في كات عددا من الباحثين العرب والغربيين والذين ذهبوًا إل أن السسسيد 
ش قد أثاز كره وامتعاض العرب والزنوج مع أن. هذا الأمر يتناقض جملة 
ما ل 0 
"بورتال" بعد عدة أشهر من وسالة ميت" ( *).وهذا يبين ويجلاء أن ما ذهب إليبه 
كح لوقي ا ان يبر عو تارة الغرس لي لجز توا الام لبعد 
"خليفة". : 


كما أن اللؤرد 500 55506 ان وروان سيك 
والمتنفذين العرب من أصحاب المصالح بعزل السيد "“خليفة" وتعيين شقيقه السيد 
. "علي"؛ ومن جانبه أدرك السيد "خليفة" بأن عليه إن أراد التمسك بسلطته.أن يتنازل .. 


1 3 ':. عن أحقه في الاختفاظ بمستشاريه» وقام بإلفعل يعؤلهخء بل وإيعادهم خازج من لطتة 


زتجبار الجربية.9) وهذا يوضح بطريقة أخرى ما كانت الإدارة البريطانية ترغابُ 
في تحقيقه» وهي رسالة لمستشاري اسان مين يتوق سريسات منافكة اللطنوة 
البريطاني. . 7 : 

وكان الموت من ركلا لمر السيد *خليفة" على وأ السلظة 
في زنجبار مبعد أن وافاه الأجل المحتوم في © افبراير . 016 فى لطر اريني 


ع ص صن احلا جح ص ناجل د كل لد ال كد س و :د احدد كناظنا لان 





لجع عم عست ص مه بالا 


00 كلو تت سك 
ولو يكن أجد يتوقع وفاته المفاجئة وبالصورة غير المتوقغة التي ذكرت في تقرير: 
طبنبه الهندي:( ١‏ ) وبعد فترة حكم لزنجبار لم تتجاؤز سنتين. 

ْ والملفت للنظر أن خبر وفاة السيد 'خليفة بن سعيد" لم ينتشر بصورة سريعة 

كما كان متوقعاء ولعل السبب يعود إلى أن أهالني زنجبار لم يتوقعوا هذه الوفاة لأن 

السيد "خليفة" لم يكن عليل. الصحة.ولعل الإدارة. البريطانية في زنجبار تكتمت على 
الخبر حتى تحسم مسالة خليفته في السلطنة العربية:يما يخدم مصالحها حتى تقطع 

5 سر بده ع دا 2 0 

لان هد لياس ار تكن إن تنضية» بموافقفة 
الحكومة البريطانية على اختياره سلطانا على السلطنة العربية .وأشار القفصل 
البريطاني إلى عملنية'اختيار السيد "علي" في رسالتة: إلى اللورد" سالزبري" في 

4 افبرايره 6 كما بن أنه طلب إلى الزحماء وامنتقذين العدرب الصعون 


0 لمباركة الاختيارء وبالفعل عَقد الاجتماع. وتم الإعلاآن عن تتصيب السيد :"علي بن 


سعيد" سلطانا على سلطنة زنجبار العربية. . . ؤقد- إيند لسرب اختيار الحكومة 
البريطانية © . 0 1 1 : : 
وكانت الإدارة البريطانية تسعي مق ورا كف هلاخ ارب انه تسساسة: | 
. اليد الطولى في تقرير من يتولى الحكم في السلطنة إلعربية »وهي رسالة سبق . 
ا لوي وتو اراد ارملا وج ان تذكيرهم بها كلما سنحت 
1 .الظروف . و 5 5 000 1 
ل عجاء اكات ارمس سن ا سلطا على مقطنة ودجان. 
العربية من الحكومة المركزية في لندن في :5 ١فبزاير‏ ٠185م:‏ وأرسل " سميث 
اللسيد "علي" رسالة في 7 ١فبراير‏ ا ل 0 
وطلب إليه الاهتمام ببعض الشخصيات من أبناء البيت البوسعيدي »وقد رد السيد 
اعلى إن تين على وعالة ديت ل ع وتقدير ٠‏ 
وم ١ . 538 ١‏ 


1 


ا ع مم م جه جد سو د لو جح رحا تعن جار د حا تنا ا د اح كف كلا جد حل رتل كلد لا هفاكل درك ل ,نهل د ناف ا اتا 








اد. بليان سعود تركى 


ويعد السيد "على ' آخر أبناء السيد 'سعيد "الذين تولوا مقاليد الحكم في 
: زنجباز» ويذكر " المغيري" .أنه تولى مقاليد الحكم في"اليوم السابع والعشرين. مسن 
جمادى الآخر سنة 11037ه(:185م)' ' بعد وفاة شقيقه السيد "خليفة" وقد بقي في 
حكم السلطنة العربية حتى وفاته في ك5من شعبان ١٠7١ه‏ الموافق 
«مارس144 م 9"). ومن المفارقة أن السيد 'حمد بن ثويني" الذي سوف:ينسصب 
بعده على حكم زنجبان لم يعمر في الحكم. طويلا إلا ثلاث أعؤام وستة أشهر وتمنع 
وعشرون يوما'). مما يعني أن فترة حكم ثلاثة سلاطين: لم تصل لعقد واحد من 
الزمن. اح ل :استقل البريطانيون .هذا الوضنع للتدخل في الشؤونٍ الداخلية 


على بن معد والحنية البرلفية: 


' عقد السيد "علي بن سعيد" في ١7‏ فبرايمر ع 
الرسمية حضره ج جميع الممثلين الأجاتب المقيمين في زنجبار» وعلى رأسهم القنصل ٠‏ 
العام البريطاني.وقد ذكر "سميث" في تقريره الذي أرسله إلى اللبؤرد؟ 
سالزيبري" في 7 ١فبراير‏ م ,أن السلطان الذي لم يكن يتوقع هذا الشرف 
. الكبير في ظل التطلعات الكثيرة لحكم زنجبار لم يبد في الاجتماع ما يشير إلى 
اكترائه بهذا الوضع الجديد » ن لم بيد عليه ما يدل على اضطرايه '9 .ولا 
يعرف علئ وجه الدقة ما الذي كان يتوقعه ميث سميث ".من السيد "علي بن سعيد" الذي 
يعد أحد أتاء انيد سعيد وليس غرييا عليه إلحضور والمشاركة في الا تقبالات 
الرسميةهذا علاوة على :أن القنصل العام البريطاني يعرف السيد "علي" حبق 


. .. المعرفة» وسيق. إن. إستغله مع عدد من المتنفذين-الغرب ضيد السيذ ا ا 


ذكرنا سابقا.ولا يعني هذا أن السيد "علي بن سعيد أصببح في وضع ينسمح لله | 
بالاستقلال عن بريطانيا وتدخلها في ث شئون زنجبار » بل ظل في أحاجة إلى دعسم 
القنضّل البريطائي حتى: يستطيع التصدي المتطلغين إلى الحكم من أبناءٍ البيست. 
البوسعيدين:: وكذلك الألمان الذين أخذوا يوظطدون أقدامهم في شزق أفريقية حقسئ 
. أن القفصل العام البريظاني المدرك للأطماع الألمانية تصح السيد "على" فبي 
الأسبوع الأول لتوليه مقاليد الحكم بأن استقرار وضعه يقوم بالأساس على تخديد 


ا مام ممه م مماده ممممه مامام مم ممم صصص ص وم مد مم داومدام م مسخدمء بير 


موقفه من الألمان 69 0000 ش 0005 
وكانت 'ألمانيا بعد. وحدتها تغيرت سياستها الخجارجية من النظر إلى أوربا 
. كمجال حيوي لها إلى التوسع. الخارجي»ومن ثم أخذت تتطلع إلى شرق أفريقيا »وقد. 
أسهنت شركة الاستعمار.الألماني برئاسة 'كارل بيكزز" وسياسنته التوسعية. 
الاستعمارية بوضع ألمائيا على خريطة شرق أفريقياء ونجح “كارل بيكرز» 
' بالخصول على معاهذات واتفاقيات لوضع مناطق شاسعة في شرق أفريقيا تحت 
النفوذ الألماني متجاهلا الاحتجاجات البريطانية ومطالب سلطان زتجبار بأن هذه 
وقد . اقتنع كل من المستشار الألماني '"يسمارك" واللورد 'سالزبري” رئيس 
الوزراء البريطاني بالعمل على. استغلال الأوضاع الجديذة في سلطئة زئجبناو ” 
. العربية وإيجاد آلية للتفاهم والتنسيق بينهما. لإيجاد حلول نهائية لخلاقاتهما برضنى 
حكومتيهما ؛ولهذا اتفقت” بريطانيا وألمَائيا في 4875 !م على تقسيم أملاك 'سلطنة” 
زنجبار العربيةة بعد أن وجدث الإدارة البريطانية نفشها مجبرة على توقيع هذه 
الاتفاقية حت لا تبتلع: ألمانيا وحدها. أملاك السلطنة العربية؛ كما أجينر السلطان . 
'بزغش" الذي وجدانفسه بين مطرقة الإدارة البريطانية وسندان العنف الألماني على ' 
توقيع الاتفاقية رغما عنه» »كما قامت بزيطانيا وألمانيا بعد تنصيب السيد “خليفة" 
عام 1684م باستكمال تلك الاتفاقية بيد أن التوتز.وعدم الثقة بين الطرفين الألماني. 
والبريطائي تطلب إعادة النظر في متاطق تفوذيهما في المنطقة 0 : 
وكان مصدرٍ قلق كل من. الدولتين' التناشفس المحموم بين شركة شرق أفريقيا 


:. الإمبراطورية البريطائية وشزكة شزق:أفزيقيا الألمانية,, و دخول رجا كلا ملن. ' 


الشركتين.في. صراع للحصول على المزيد من أراضي شرق أفريقيا بنبواء عن 
طريق ترغيب أو ترهيب: أهالي.البلاد * حتى أن كل من" كارل بيترز” ممثل شركة 

'شرق أفريقيا الألمانية" و' وليم ماكينون" ممثل شركة شرق أفريقيا الإمبراطورينة 
:البريطانية" » للتوسع في شبرق أفريقيا وبالذات في 1885م سعيا إلى الابستعائة: " 
بالمستكشفين الغربيين.إلذين كانوا يجوب ون المنطقة و الذين كان. بعضهم يعمل !' 
- لحساب: حتيان امتتتدارية لتحقيق إنجازات في شرق إفريقيبة. تحبت غطباء: 


:لكان لل نا ذاه د كلك ا ا دي ا 





دسي ع ع ع لجح حاب حاص ج احاح وخ اجام عع اب صر تع رصت 








: 1 3 بنيان سعوذ تركى 
البحث العلببيي وإثر اء المعرفة الإنسانية . ش 
ولما وصئل الماع بين الشركتين الاستعماريتين منخى سيد إلى الصدام 
بينهما » اتجهت حكومتيهما إلى وضع حد للتنافس بيئنهما حتى أن المستشار 
. الألماني 'بسمارك" واللورد *سالزنري" أسهما اه 
.. المزيذ من. الأراضي في شرق أفريقياء » وقد ساهمت هذه المحاولة افبي تقر 
٠‏ وجهة ة نظر .الطرقين الألماني والبريطاني؛حتى أن وزير الخارجية الأماني م صرح 


في "1 مايو م أن صداقة بريطانيا تهم ألمانيا أكثر مما تهمها إفر: يقية الشزقية 
كلها" ') وهذ يوضخ بجلاء .التصالح النوأية ؤم ليه من فور لتحتيق:الامياف : 
الاستعمارية. 1 2 


و يبدو أن الذي حدا ببريطانيا وألمانيا إلى تسوية خلافاتهما في شرق أفريقيا 
المنافسة البريطانية.الفرنسية في شمال إفريقيا والمنافسة البريطانية الروسية في آسيا 
الوؤسطي وتزايد الاهتمام الفرنسي بشرق. أفريقيا ب وكذلك المقاومة .الوطنية التي.. 
استعرت في .شرق القارة.الأفرد نِقية ضد الاستعماز الغربي.بشكل عام والإف تعمار 
الألماني بشكل: خاصن والتي شارك فيها العرب والهنوذ والأفارقة ء حتى أن الألمأن : 
واجهوا عشرات الثزرات على طول الساحل الشرقي للقارة الأفزيقية(”') وقد أنهكت ' 


٠ .‏ اتلك الثورات الوطنية.الاستعمار .الألماني وأجيرته في حسالات علي الاستعانة 


.بنرتزقةٍ جندوا بمعرفة.الإدارات البريطانية .في متاطق مختلفة»كما خصلوا فسي : 
خالات أخرى على دعم بريطاتي مباشن. ومن الممكن القول وبتج ارد أن القوى 
١‏ | الغربية وإن اختلقت مصالحها إلا أنها اتفقت تفقت على ضرب مصالح القوى الوطنية . 

' وقد دف التقارب. البزيطانني الألمناني" (المسبتشان الألناتي *يسمازك “إل إضدار. ” 
١‏ اتعليمات للكونث" هاتزفيلدت؟ سفيره في لندن في. ديسمير, 65م بإمكانية"تنسوية' 
:.جميع الخلافات الاستعمار ية بين الدولتين بريطانيا وألمانيا فين ساعة واحدة إذا 

جلس ممثلون عن كل دولة. حول مائدة.واحدة لمناقشتها »و تقوفرت لديهم النية 

الصادقة للتؤوصل إلئ نتيجة مرضنية لكلا الدولتين ولعلاقاتهما السياسية ية". ؛ وكذلك قام ” 
وزير الخارجية الألمانية يزيارة للورد “منالزبري" افني. امايو:والتئ طرح فيها 

الأخير إمكانية التنازل البريطاني.عن جزيرة في بحر الشمال وهي جزيرة 





,عجعج عرس رجاس عام دح ص اس حم دص وص ريع رق مرج ماع دع ا نا 


بريطائيا والسيد "على بن سعيد" الب 2 ' 
. 'هليجولاند' لألمانيا في مقابل تنازلات ألمانية لبريطانيا في أفريقيا: ومن المفارقات 
أن اللورد "سالزبري" قد رفض التنازل عن هذه الجزيرة ‏ لحكومة بسمارك في 
مارس 485هم 9 0000 ا 1 
ش لقد أثمرت.تلك اللقاءات في إيجاد أزضية مشتركة للتفاهم .والمساوماث بين 
الحكومتين الألمانية والبريطانية » وإن كان اللورد 'سالزبري” قد مال الوضع حد . 
للتتافس البريطاني الألماني في شرق أفر يقيا الذي اعتبره غاية في الأهمية الإعادة 
العلاقات البريطانية الألمانية 'لأنه كان يتخوف. من التوضع الألماني في س لطنة 
زنجبار العربية. هووصل الأمر إلى حد خوفه على مستقبل.السلطنة العريية تفنسبهاء ٠‏ 
واضنعا في اعتباره التهذيدآت الألمانية للساطنة ومخاصرة سوائطها 00770769 

0 الم.تؤد استقالة .المستشار. الألماني "يسمارك'في. ٠‏ مارس ٠188م‏ إلى 
وقف الاتصالات واللقاءات التتي استمرت بين. الطرفين» بل لوحظ إن وتيرة 
الاتصالات بين الحكومتين. ازدادت لإحساسهما بان :عليهما حل ما علق من قضايا 
الخلق مناخ من التفاهم والمصالحة '. حتى انتهئ الأمر يأن تلاقت. وجهات نظو كله ' 
الحكومتين على ضرورة فصل مناطق نفوذيهما فئ شرق أفريقيا قصلا ذهائين" لا 
رجعة عنه بشكل يساعد .على إيعاد الاحتكاك بين الطرفين فتكون ‏ منطقة التفود 
. الألماني جنوب :خط الحدود بينما تكون منطقة النفوذ البريظاني شمال خط الحدود 


' »هذا في الوقت الذي اعتبرت فيه شركة "شرق أفريقيا الإغبراطورية البريطانية" أن 


إعلان الحماية الألمانية على.منطقة: 'ويتو” يهدد التوسع البريط اني لأن سب لطنة ' 


'ويتو" تعتبر شمال المنطقة البريطاتية جسب اتفاق 246١م‏ ومن ثم يجب إيجاد حل : 


..... لهذه المعضلة من وجهة نظر الشبركة البريطاتية؟: , ... 


. وجتى تحافظ بريطإنيا على مصالحها ونفوذها في شرق أفريقيا ققد أبندي' 
اللوزد" سالزبري" في .14 مايو للسفير الألماني أن بريطانيا تقبل بالتقازل.عن 
جزيرة "هليجولاند" في بحر -الشمأل لألمانيا مقابل اعتراف الحكؤمنة. الألمانية 
بالحماية البريطانية على زنجبار وإلغاء الحماية الألمانية على "ويتو"9').كُما نجح 

القنصل البريطاني بإقناع السيد "علي" في إلأول من يونيو بعدم إرسال شكوى. 
موجهة للإمبراطور الألماني حيال تدخل واضغط المسئولين: الألمان بشؤون 


١1 5‏ ؟* 2< ماه "ارجا اتن الول لالز دح حمر ص صا ع ع ار جام صا اس ع رهد ساس ص سيج ,كله ف اح د جد جور صل ابص جت دج ا حا لاجد دحا وا بع لاح ا كد جد كذ كد 








ه. د: بنيان سعود تركى 
الجمار ك في أملاكه على الساحل 9 ش 


ومن المفارقات أن أيا من الطرفين البريطاني والألماني 5 يشر 98 تجوة 
النظر الزنجبارية وسلطان زنجبار حيال هذا الموضنوع وكأنه لا يعنيهم .ؤلعل ما 
يوضخ هذا الأمن الدور الحأسم الذي تقو م فيه بريطانيا في تَعنِين. من يخدم مصالحها 
فإذا كانت بريطانيا لها اليد الطولى في هذا الأمر فالسؤال غير ذي جدوى. أماما' 
يجسد ؤجهة نظر السلاطين البوسعيدين فهو ما نسب للسيد 'حمد بن.ثويني" ؤهمو 
يرى أملاكه تقسم أمام عيتيه عيتيه “ما أنا إلا عصفور صنغيز بين مخلبي نسر كبيز"197).: 
ش كانت الحكومة الألمائية ؛ تنظر بَُأَفََية بالفنة للملصول على جزيِرَة ' 
“هليجولاند", تلك الجزيرة التي يرى إمبراطور ألمانيا 'ولهلم' أنها مهمة وحيوية » ., 
ويعتقد :'الإمبراطوز الألمانئ أن قناة 'كييل" الألمانية بدون السيطرة غلى الجزيرة . 
سوف تكون عديمة الفائدة للبحرية الألمانية في حالة نشوب حرب في أوريا ء 2 
"١‏ :ووافقت الحكومة الألمانية' في 5؟مايو طلسي عا عرسي الحكومة ' 
ليرد يطانية» أي وافقت على إلغاء الحمأية الألمانتية على."ويكقو”؛ والاعتقراف 7 
بالحماية البريطانية علئ زنجبار» إلا نها علقت موافقتها على شارط أن تقؤم 
: الحكومة.البريطانية بإقناع سلطان زنجبار على التنازل وبشكل نهائي عن ممتلكاته 
فني الشريط الشاحلي. الذي كان يقع بين نهر "أومبا" و'رفوميا" ونيلغ غرضه ' 
عشرة أميال» وكان قد تم تاجيرة عام 817١م‏ لشركة شرق أفريقيا الألمائية بمؤوجب 
امتياز لإدارته وحكماة مقابل مبلغ مادي يدف للنبلظان 1,9 7 


وكان هذا يعني أن يتنازل من لا يملك لمن .لا يستحق” »ومع ذلك يدرك كلا 


0 الطرفين البريطاني: والألماني بآن سلاطين زتجبار أضنبحوا. لا خؤل لهم ولا قوم ١‏ 


: " ولهذا لم يضعوا في.اعتيارهم إمكانية اعتراض سلطآن زتجبار بشكل قد يقلب 
ال ل و 1 


ثم أرسل. اللورد” سالزبري" في 5 يونيو إل 'سميث ل" يبلغة بما انتهت' 


لليه اللقاءات البريطانية الألمائية حول شرق أفريقيا وباستعداد ألمائيا للاعتزاف 


بالحماية البريطانية علئ زنجيار :وفي “7 ايونيو طالبْه بالعمل.على: إقناع السلطان 
بقبول الحماية البريظائية 9'): تلك المسألة التي يدرك اللورد" سالزبري" والقدصل 


ل جد برص جد جد جرس بجي رح حا حل دايع زاح صد ال اص ارح دصر ل د رحد صو ص جد راسد د اح د ع زاح حت كلد صف جلك حل لذ لد :لل كن نا 7 1979151509 1ن 


.. البريطاني'منميث" بانها لن تكون بالمهمة العصية على الحل'»وبالفعل قام القندصل 
العام البريطاني “سميث" بمقابلة السلطان في اليوم.التالي لإنهاء المهمة التي كلف بها 
من قبل حكومته »وأثتاء المقابلة ذكر. القنصل العام البريطاتي السيد "علي بن سعيد”" 
سللان. زنجبار بالاطماع الألمانية في شرق أفريقيا وتزايذ النفوذ الألماني في سلطنة 


زنجبار العربية موضحا الخطر الألماني على السلطنة العربية و تزايد أعداد 


: الألمان في: السلطنة العربية مقارنة بغيرهم من الأوربيين وما يمكن أن يشكله ذلك ' 
من خطر مستقيلي على السلطئة و السلطان »لا سيما بعد أن بلغوا ١5١.فردا‏ 
وشكلوا أكبر مجموعة أوربية في زنجبار »وهذا ما دفع حتبى بسالهنود. المقيمين ' 

وأمام ما قدمه القنصل البريطاني: من معلومات لسلطان زنجبار عن الاطماح 
الألمانية في السلطنة »أدرك السلطان:بانه إن لم يستنجد بالبريطاتئين فإن. الألمان 
سوف يبتلعون السلطنة ويذلون السلطان. لقد كان العنزضن البريطانئي للأطماع . 
الالمانية قل ما يقال عنه بانه نوع.من الخداح.السياسي و سياسة ترعي تنب للقبول 
بالحماية البريطانية وذلك بالترهيب هن الأطماخ الألمانية: لم يطلب السلطان منهلة 
. للتفكير أو الاسترشاد .برأي مستشاريه ونعرفة وجهة نظرهم عولكنه أمام ما ذكره 
القنضل البريطاني لم يجد سوى الإذعان » ومن المحتمل أن :ما كإن يدور في مخيلة 
السيد "علي" في تلك المقابلة المفزعة أن الأطماع البريطانية والألمانية شران لابد له ٠‏ 
من التعامل مع أحدهماء وعليه أن يقبل بمن هو.أخفب ضررا منهما. » ولكوته: 
تعامل مع الشر. البريطاني هو و أسلافه من سلاطين البوسعيد لهذا أختار الشر' 
.البريطانيء وقد ألمح اللورد "سالزيري" للقنصل الإرنسي في لندن بعد أسبوعين من 
. إعلان.الحماية :البريْطائية بهذا النغقى 2,0 20.0 ل الا 
0 وقنا أوضبح القنصل البريطاني للسلطان أن موافقته على الحماية البريطائنية: “ 
لا.بد وأن يترتب عليها مجموعة من الواجبات و الحقوق» وعلى رأسنها انفراد. 
بريطانيا بإدارة علاقاتة مع الدؤل الأجنبية »وا بما يتفق و رأي الحكومة البريطانية 
وفي مقابل هذا تضمن.بريطانيا الأخذ .بقائه على حكم ألسلطنة العربية وخلفائه من . 
بعذه » وأن يتمتع السلطان بحق اختيار خليفته من بعده :وإن لم يكن هذا الحق مظلقا '. “ 


لإ مس سس سس م مس ص مصعم ص وو ع سج جم ععم رس ع عع عع عع ا 








. د. بنيان سعود تركى 
بل مشروطا بموافقة الحكومة البريطانية في لندن ٠‏ 


ويشير القنبصل ابويطاتي في ذا لد باد جه ويه في تبون 
٠‏ على موافقة السلطان على إعلان الحماية البريطانية على زنجينار'» وحتى أن 
القنصل البريطاني”سميث" ذهب إلى أن السلطان السيد “علي".لم يجد ما يقوله شوىئ ١‏ 
لأنه يدرك بأنه 'لا يملك أمام مصيره سوى الانصنياع »وأنه عأجلا أم آجلا سيقضنئ 
عليه إن تخلى عنه الله سيحائه وتعالى و الإنجليز: ؛ ولهذا أبدى تقديره وعرفائه 
البريطانيين وقبوله بالحماية البريطاتية على السلطنة العربية (550,. 


أمكذا تيح التتصل البريطاني ؛ في إفزاع المنيد "على" أو الختضول طني 
السلطان على الحماية. شق مقابل و 0 


0 . السلطنة العربية؛ تلك الأسرة التي خكمت زنجباز قبل أن يمتد إليها النفوذ ١‏ 


البريطاني؛ ويعود إليها الفضل في توسيع النفوذ البريطاني في شرق أفريقيا »عومان ” 
سخريات القدر أن لعب بريطانيا دورا مهما وحيويا في تفتيت وهم أملاك هذه , 
| السلطنة الغربية. 30 0 0 1 
أبلغت الحكومة:البريطانية الحكومة الألمائية في #ايونيد 0 0 ْ 
٠‏ السيد “علي بن سعيد” على الحماية البريطانية على زنجبارء 4 في الؤقت الذي أخذ 
القنصل-العام البريطاني بزنجبار يعمل فيه لفرضن الحماية على زنجبار و تنفيذ ٠‏ 
الاتفاق الأنجلو-ألماني قبل توقيعه بشكل رسمي إثباتا لحسن النواياء حتى أنه في 
محاولة لتسليم الشريط الساحلي الممتد.بين "أومبا 'وثرفوما" للألمان قام بتمنليم 
7 النلطان. السيد ؟علني" ١‏ مبلغا وقدزه: مليون مإرك ألمانيء الذي .يغادل.فني ذلك الوفت: 
مائة ألف جنيه إسترليني كتعويض عن مناطق الشريط الساحلي لايل 


.. لم يرض السلطان السيد "علي" بهذا التعويض الذي اعتبرة متواضعا ولا يعبر 
.. عن أهمية المنطقة التي سلبت منه وبثمن بخس ٠‏ وذهب في رسالته للقنصل العام . 
البريطاني في 58 يونيو: 1495م بآن القنضل الألماني أثاز في محادثة خاصة معه. 
.موضوع التنازل عن الشنريط السَاخَلي الذي تستاجره المائيا »و:طلب إليه قفسوية ' 
الموضوع يشكل شري :ونهائي. بينهما على أن تدفع ألمانيا مليوتي مارك ٠‏ 


.ا ماع م لع م ماص مع عام صعزصاه فاع ا صبو اع ص يعس عام عاسع و معاع معدم م صعيع ا عاعص ع وم عع صصص وبا 


0 بريطانيا والسيد. 'على بن سعيد* سس 01 ١‏ 


كسويشات عن القرييط لاطو أشار السيد”علي" إن خيديد سيط مزق لق خرن 
الألماني بأن ألمانيا سوف تطالب زتجبار بتعويضات يسبب خسائر الحرب وحصار 
الساحل ما لم يقبل بشكل سريع ما عرضه عليه من تسوية» وأنه تجنب الرد بشكل 
مباشر على ما طرحه القنصل الألماني :وهاهو يتجه للقندصل البريطانئ لأخة ' 
المشورة »وقد استغرب. السيد”"علي” من النظر إلى أملاكه وكانها أشبه بالبعير الذي 
يساوم عليه و يباع ويشثرى في دقا ثق معدودةهومع ذلك نجد السلطان في نهاية 
رسالته مستسلما لقدره ومبينا أن لآرد لقشاء اف ولا يماما سرد وبه سلب ١‏ 
٠‏ إمبراطور ألمانيا الذي وصفه بالعظيم. الأملاكه (7). ١‏ ا 0 
وقد أبلغ القنصل البريطائي اللورد 'سالزبري بالامر م ري 
المسئولين الألمان مبينا لهم أن التنصل الألماتي هدد السلطان» وفي.النهاية أصدر 
اللورد تعليماته للقنصل البريطاني للتأكيد للسيد "علي* بأن المنسئول الألماني تجاوز: 
الأوامر الممنوحة له من قبل حكومته 9" ؛ و لعل هذا ما دفع الألمان إلى تغييز 
أسلويهم في التعامل من مع القضية” والسير في إلمناقشات بطريقه ودية ٠‏ . 

. كما طلب اللورد "سالزبري” من القنصل البريطائي 'سميث” أن يقدر قيمة 
موارد الساحل خلال فترة السلع» التي على أساسها قرر في.الأول من يوليو منح 
السيد”"علي" في مقابل أملاكه تدفع مبلغ يتراوح ما بين إلى 765٠0‏ جنيه 
:: إسترليني سنويا بفائدة 8 بالمائة.: 9 وذلك في ذات اليوم الذي وقع فيه الاتفاق 
الأنجلو- لمي في مننةيرلين والذي تطلق عليه المصاد ابلق 'زنجبسار- 

هليجو لاند" .ونص الاتفاق حلى: 


(1)حق بزيطانيا في “إعلان الحماية على جزيرتي زئجيار ويميا . : 
(؟) إلغاء' الحماية الألمانية على منلطنة "لون يتو' وكذلك جميع المظالب للمناطق ” علي 
اليابسة أو على الساحل شمال نهن 'تانا" , " ا 
00( الحدود بين مناطق النفوذ البريطاني والألماني في الببر الأفزيقي تستمر 
مباشرة غريا عبن بحيرة 'فكتوريا" إلى حدود دولة الكنغو االحرة. ٠‏ 
5( تتازل. الحكومة البريطانية عن جزيرة "هليجولائد' الحكومة اللمئية. : 


اح عم م مام صاصاب د جاص دعام 2121110 يي يك 


الةةة ةة111ااااااااا ‏ ااااااااااااا40060 ل بنيان سعوذ تركى 


(ه) تعد بريطانيا باستغلال نفوذهما لإقناع السلطان بالموافقة على ضم ولمدة غير 


محددة لألمانيا مناطق :'الشريط الساحلي بين نهري "أومبا” و'رفوما" المؤجرة من: 1 


: قبلها نظي تعويض تدفعه ألمانيا للسلطان ع لكلل 


لم يلق الاتفاق 'البريطاني الألماني بشكل عام معارضة جدية ف كلا البلدين: ٠.‏ 


ونظر للاتفاق على أنه وضع حدا للمنافسة الحادة مابين ألمائيا وبريطانيا في شرق 


أفريقياء ومع ذلك ظهرت أصوات في مجلس العموم البزيطاني نددت بالاتفاق دون . 


أن تؤثر في التصويت .عليه وصادقت الملكة #كتوريا" ملكة بريطانيا على. الاتفاق» 
رغم إنْداكهَا بعض الاستياء. بحجة أن 'المقايضة كانت مابين مستعمرات بسازرض 
بريطانية عندما ذهبت إلى :"إن تخلي المرء عن شيء يمتلكه أمر سيئ للغاية". في 


حين اللورذ" سالزبري" عن اتفاق الحماية البريطانية على زنجبار التي اعتبرها أهم * 
بقعة في شرق أفريقيا يا لدولة بحرية مثل بريطانيا »كما أوضح اللورد 'سالزبري" أن * 
ما حصلت غليه بريطائيا من مناطق استعمارية في شرق وغرب القارة الأفريقية أ 


يعد تغويضا كبيرا لفقدان جزيرة "هليج ولاند" .التي حاول أن التقليل من أهميتها * 


0 الاستراتيجية في حالة اندلاع حرب في أوريا موضحا الخلاف نين الخبراء خول. 
أهمية الجزيرة .كما أثار اللورد 'سالزبري” اما يمكن أن تحققه تلك الاتفاقية منن' 


نفوذ وذ بريطاني في شرق افريقيا سيسهم في محاربة الرق وتجنارة الرقيق فني 
نجبار!"), 


عن قب واكراتعر بيك السو فى لله دور ليم عا 
الاتفاق بأنه خسارة كبيرة للنفوذ الألماني الاستعماري في شرق.أفريقيا ؛ وقد ذكر 


:- . - .قيأم: عددا من -المستولِينٌ الألمان في زتجبار يتقديم“استقالاتهم احتجاجا على الاتفاق» .. 
كما عبر "كارل بيترز" الاستعمازي الألماني عن أمتغاضه مدن الاتففاق بنسيب' 
التناز لات التي قدمتها ألمانيا لبريطانيا في مقايل جزيرة "هليجولاند” التي اعتبرها' 
غير ذي أهمية استراتيجية جية كبرى لكي تكون: قاعدة بحرية لها شأن. ومن المفارقات. 


في المواقف الألمانية 0 عددا من تجار هاميورج الألمان ممن يتعاملون مع شنرق 
ا الصعداء لإعلان الحماية البرينافية على رتوار لايم ييف 
تجار يي أفضل ت تحت السيادة البري يطانية لكا 


2 ع ل عر عه عر رصح حر سر حي ع جل ع صواسه جح صلا جد جوج حص بح حدس جح بعد جد جل ع :طاح بك كد اح حل تعد ندند لدبلل لل ...جا ل ل 


اللي 0 

ؤقد عارضت فرنسا هذا الاتفاق بحجة أنه خرق للتصريح "الأنجلو فرنسي" 
لعام 1815م حتى حصلت على تنازلات بريطانية في شرق. إفريقياء والتي من أهمها . 
الموافقة في أغسطس على المطالب الفرنسية بفرض حمايتها علئى'مدغشقر" » 


وعدم التعرض للامتيازات التي يتمتع بها رعايا فرنسا في سلطنة زنجيار 


العربية ". هكذا تقاسمت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا البلاد والخيرات 
: الأفزيقية دون أن تلتفت إلى أبناء هذه البلادء بل إنهم تعاملوا مع أيناء السبلاد 
الأصليين وكأنهم أرقام لا أهمية لها طالما تملك تلك القوى الغرية القدرة على قمع 
المقاومة والحكام الذين لا يهمهم سوى المحافظة على عروشهم.كما كان أسلوب .0. 
المساؤضات: بين تلك القوئ الاستعمارية جلا واضحا ولا يجدون فيه غضاضة طالما” ' 
أنه يخدم مصالحهم, فالغاية تبرر الوسيلة . 

. السيد "علي" الذي كان يدرك أن ليس بمقدوره منع التدخل الأجنبي في بلاده 
وهو. المعين من قبل السلطة البريطانية: وافق .دون تردد.على الحماية البريطانية ' 
على _سلطنته في أمقابل ضمان استمرارة و أسرته في. حكم السلطنة العربيةكءوكان 
العرب من جاتبهم يدركون عدم قدرتهم على معارضة الأوزبيين إضافة إلى. 
خضوع سلطانهم للرغبات البريطانية »ولهذا قبلوا ولو ظاهريا و علسى مسضض 
منهم ما تم الاتفاق عليه بين المانيا ويريطانيا ).30000230003007 

1 لقد كان السياسي البزيطاتي اللورد. كامبل'1وطمنة1 صادقا عندما شبه 
البريطاتيين والألمان باللصين اللذين سبرقا كل ما يملك رجلا ثم أخذا يتناقشان أيهما ' 
أجدر'يحمايته » لقد حاول القنصل العام البريطائي “سميث" أن يبين تعاطفه مع ها 00 
طرحه السلطان ولهذا التمس من اللورد 'سالزبري؟ التدخل.لدى 'الحكومة الألمافية: : ... 
بان تعامل المبلطأن بنوخ من.السخاء والكرم كتعويض لفقد أملاكة (». ٠‏ ْ 
7 <2 لقد سلبوا أملاكه.ثم تفاوضوا فيما بينهم لتعويضه بمبالغ زهيدة »ومع ذلك 7" 
يستكين ويستشسلم ويعتبر أن هذه إرادة اللهء وإذا كاتت الحكومة الألمانية قدا حول 
زيادة قيمة التعويضات: فإنها في سبتمبر ٠-1.85ام‏ رضخت: للالتماسات المقدمة من َ 
. اللوزد 'سالزبري" رفعت التعويض ليكون أربغة ملايين مارك ألماني أي مائتي ألف . 
أجنيه إسترليني. ويشير "المغيزى” إلى أن حكومة زنجبار التي وقعت تحت الهيمنة. 


ا 311101010101000 
1 1 


1 د. بنيان سعود تركى 
البريطانية "باعت للدولة الألمانية »الخط الساحلي الذي تبقى لها فئ ساحل البردمع 
إجزيرة شولة »باربعة ملايين مارك ألماني' . لذن 

وإذا كان السيد "علي بن سعيد" في مقابلة مع القنصل العام البريطاني في 
سبتمبر مم قد أبدى حزنه وألمه ليس على فقدان. أملاكه ولكن على ضعف' 
مبلغ التعويض لأملاكه المسلوبة منه وضعفه: وقلة حيلته. فإنه في © سبتمبر وافق 
على مبلغ التعويضات . 

. هكذا فقد السيد "علي بن مبعيد بقبوله الحماية البريطانية امتقلاله اللسياسي . 





لي كما فقد بقيوله التعزيضنات مؤافئع” نئل "بجامويو" ' والتي كانت أحدا المزاكز الموزدة 


للعاج والتي تعد أخد أهم صادراته وبهذا لم تفقد زنجبار فقط. استقلالها . السياسي 


'- ' وإنما أيضا استقلالها الاقتصادي ‏ 49).. 


الحماية البريظانية ومخاربة تجارة الرقيق: 

استغلثٌ الإدارة. البريطانية ما تعاني منه السلطنة العربية من ضنغط بريطاني 
ألماني» وموافقة السلطان على الجماية البريطانية أخذنت تمارس ضنغظها علي 
«زنجبار للقضاء على .الرق. و تجازة الرقيق» ووجدت أنها.فرصة سائحة لإجبار» 
السيد "علي" على توقيع مرسوم بهذا الخصوص.ومن المعروف أن :الخكومة 
البريطانية فد استغلت سياسة محاربة الرق وتجارة الرقيق للتدخل.في الشئون 
الداخليةٍ للسلطنة العربية في زنجبار وقرض هيمنتها وننلطتها عليها »فلا غرابة أن 
مارس القنصل البريطائي على السيد'علي" ث شتى أساليب الترغيب والترهيب حتسى 
يسان مرسوا جديذ! لمعارية: الزق واتدارة ارق إذ في الأول ميسن أ عسمنطاس, 
م من-.أبرز بنوده: 1 : 
-١‏ تحريم تبادل الرقيق أو شرائهم أو بيعهم . 

1< إغلاق ج جمنيع أماكن بيع الرقيق : 
1 تحرير الرقيق دده كيو رق ورثة شرعيين. 

4- إغطاء القرصة للرقق للحصول على حريتهم. في حالة إيات موء نعباملتقم 


2ه 6 لس جد شي يله جل جر حر باحر ل بر ح ح د عد حل جاحلا ل لاحل اكد ل لد اكد كل انا 





ا 1 


بريطانيا والسيد “على بن سعيده كا 
من قبل ملاكهم. 7 

5- يعطى الرقيق الحق في التظلم لدى.القاضي. 

"- حرمان رعايا بريطائيا الهنؤد من امتلاك الرقيق تحت أي ذريعة. 

1- يحظر على العبيد المخررين امتلاك الرقيق. ش 

- للرقيق الحق في شراء حريتهم بسعر معقول دون اعتراض من ملاكهم!*6. 
.الجدير بالذكر أن أغلب تلك الشروط لم تشملها آية اتفاقياث ومرإسيم مبيق أن 


55 نين الإدارة البريطانية وسلاطين البوسغيده كما أنها تعد أكثتر تشدذا من" 
سابقاتها من الاتفاقيات التي تتعلق بمحاربة:الرق وتجارته.كما أنها حرمت بعض 
الممارسات التي كان يلجأ إليها الهنود كتسجيل .الرقيق بأسماء زوجاتهم العربيات أو 
السواحيليات »علاوة على ذلك حاوا ل "سميث" جاهدا أثناء مقاو ضاته لتوقيع هذا 
المرسوم إضافة بعض المواد المهمة لوأد تجارة الرقيق مُنها تخصيص منادة تقر 
بإلغاء الرق بشكل نهائي في غضون خمسة عشر عاماء إلا أن السيد "علي نجح في 
استبعاد متل. هذا النص لما يمكن أن يثيره من سخط العرب عليه.كما أقتنع السيد. 
'سميث" بأنه حصل من السيد 'علي" علي تنازلات ليست بالهينة :إضافة إلى أنه إذا 
طبقت بنود المرسوم سوف يترتب عليها في حالة تطبيقها فإن وضع الأرقاء سيتغير 
بدرجة كبيرة بعد أن أضنبح بإمكان الرقيق مقاضاة سيده ومصادرة أملاكهء وهو أمر 
لم يكن مقبولا قبل سنوات من هذا المرسوم؛ كما أكد 'سميث بأنه بهذا المرسوم فإن 

خطوة أساسية قد اتخذت» لوضع حدا لمسألة الرق في أملاك زتجبار ا | 

:0 :وما صِدر مرننوم محاربة الرق وعلق بإذارة الجمارك: أنزعُج-الغنرب + + 
والهنود» وزاد من انزعاجهم وسخطهم ما تضمنه من حقوق للرقيق كانت تتيح لهم 

5 الخروج عن طاعة أننيادهم » ولا يخفي-أن الكثير من الهنود مملاكآ للرقيق» ولهذا 

فإن ردة فعلهم' لا تختلف عن ردة فعل العرب من أصحاب الإقطاعيات الززاعية 

الذين كانوا يعتمدو: على الرقيق كيد عاملة. و في هذا الصدد يشير 'المغيري" 
بقوله" ولما علّم العرب'يهذا المفنشور ركاضوا إلى حيث فلصق المننشور ٠‏ 
بالجمنك نومزقوهءوانضع إليهم جناعة القنريون (من جزز القمر)' » ولم يتوقف 


0 سس المع غءام الل 0 2100ظ 
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. الأمر عند الغضب بل تجاوز ذلك نحتى أن السلطان كما يذكر "المغيري" 'خاف " 
على نفسه من ذلك » ؤخشي وقوع حادث عليه؛ فالتجا إلى القندصل الإنجليزي » 
وطلب منه أن يحميه وبلادم 9 , 


٠‏ على أثر ذلك ذغب القنصل العام البريطاني "سمي" إلى أنه التدشرت في 
أواسط العرب والهنود شائعات بأن حياة السيد "جلي"والقنضل البريطاني في خطر 
وأنهما مهددان بالقتل »ولا يعرف على وجه الدقة مصدر الإشاعة و مدى 
مصداقيتهاء وقد تعامل السيد "علي" مع هذه الإشاعة بدعوة.عددا من المتتفذين . 
. العرب للاجتماع في: ٠‏ أغسبطس» والذي أشار. فيه إلى: الإشاعة .: وأوضح 'سميث" أن * 
: السيد "علي" استل. سيفه بشكل جزثي مهددا ومتوعدا من يجرؤ على .التأمر ضدهء 
وفي هذا الصدد يكمل 'سميث" القول أن المجتمعين العرب التفوا حول السيد "علي" : 
معلنين ولاء الطاعة له وأنهم.تحت 4 تصيرفدلة). : 
: كذلك امتد المنخط إلى الأوربيين بخاضة الألمان الذين احتجوا ببشكل غير + 
رسمي على هذا المزسوم »وكان مصدر .غضب الألمان أن مناطقهم الساحلية- 2 
والتي تعد بشكل رسمي -جزءا من أملاك. الببلطان -لمتكنن مستعدة لهذه 
الإجراءات البريطانية التي “اعتبروها 'كاسحة" ٠‏ وقد وعدا الألمان يأنهم تنوف 
يلتزمون في يوم ليس بيعيد بهذه الإجراءات البريطانية ؤلكن بعد أن يفرضوا . 
سيطرتهم على تلك المناطق 9') التي كانت فنشط فيها تجارة الرقيق» وتدر عليهم 
أرباحا طائلة. وهذا يعني أن العرب والهنود الأفارقة والأوربيين مارسوا الرق 
وتجارة الرقيق في شرق أفريقياء وإذا كان الألمان قد انزعجوا من:محارنة الدرق 
“الأسنباب: اقتّصادية فين البريطانيين لأسياب: :سنياسية.خاريؤوا الرق أؤتجازتة» ممما يعني . 
أن محاولات يعض الكتاب الغربيين اتهام: العرب وحدهم بد بتشجيع 'الرق:والاسترقاق ا 
لا سن له من الصحة؛ بك يمن اول إن ما كان يماس في شزق افيا مسن 
خطف ونخاسة لا علاقة له بالدين: الإسلامي. . 
ا لقد أدرك السيد ."علي" قهرن واد ترق ف اليه خط ال سمه كني 
ساهم فِي دفع الرقيق إلى التمرد على أسيادهم وهزوب أعداد مذهم »وقد تحرك عدد 
من المتنفذين إلعرب : سمح كع كح ل رباكا د01 


ذل لح حر حر جر ص جد حي ع بجي بسع عم جد لكك حتت جد لاا ل كا 
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بريطانيا والسيد "على بْن سعيد* ا ك5كك ش 
الرقيق- لدى السلطان لمقاومة هذا المرسوم الذي يهدد مصالحهمء الذين وجدوا في 
خضوع السلطان للرغبات البريطانية تهديدا لمصالحهم الاقتصادية . لعل هذا ما 
دفع السلطان إلى محاولة تبرير موقفه عندما ذهب إلى أن البريطائيين دفعوه دفعاء : 
وأنه اراد إرضاءهم 2" , 200 20000 | 
وقد حاول القنصل.البريطاني أن يهدئ من غضب العرب إزاء القانون عندما 
أوعز للسيد "علي" بإصدار تصريح جديد في ؟أغسطن يؤكد على أن الرقيق الذين 
يهربون من أسيادهم بدون سبب وجيه أو يتمردون على ملاكهم_ويتصرفون بطرق .... 
٠‏ غير لائقة دون مببب يذكر فإنهم سوف يتعزضؤن للعقاب70, , 0 
.. كذلك أصدر السيد "علي" إعلانا آخر في ٠١‏ أغسطس ذهب فينه إلى أن 
الرقيق الذين يرخبون في شراء حزيتهم لدى .القضاة فإن ألمالك غير ملزم بأخة : 
المال ولا بجبر على ذلك في محاولة من السيد عل. ِن سعيد» لإرضاء ملاك 
الرقيق وتمكينهم من السيطرة عليهم. 7 : 
ومهما كان الأمر السيد “علي" بذل جهده في رماء. الإدارة البريطائية في 
زنجبار والحكومة المركزية في لندن التي كافأته بمنحه لقب القائد الأعظم لتجمة 
. الهندء لكن في مقابل كسب تقدير البريطانيين؛ فقد خسر احترام ودعم أهالي زنجبار 
الثين وصفوه ب 'مملؤك بريطاني" (”) نوهى صفة تحمل أكثر من معنىء والتي لم 
يسبقٍ أن تجرآأ أحد ونعت أحد سلاطين زنجبار بها..ويلغ سخط أهالي زنجيار على 
السيد “علي بن سعيد” أن البعض أخذ يفكر في شقيقه السيد "عبد .العزيز " الموجود 
في مسقط كسلطان بديل له »وقد أخذت الحكومة البريطانية الأمر بجدية لدرجة أن. 


.عبد العزيز' نفي إل لبومبي'. في الهند التي كانت تعبذ مدرسة للمنقيين. ” " 


البوسعيديين-.مما .أزاح عن كاهل . السلطان والإدارة البريطانية أمورا قد لا تحمد 
. عقباها .وهذا. يوضح موقف العرب من سلطانهمء كما أنه يوضح حرص الإدارة 
البريطانية علي استمزار سيد "علي" رغم الإهانات التي وجهت إليه والتجاهل الذي 
' أصابه من قبل الإدارة البريطانية في كل من لندن وزتجبار '. ' 1 
وقد يكون أهالي زنجبار مجحفين بحقه؛ ولكن . شقيقته الأميزة سالمة ينبت ٠‏ 
سعيد وصفته بأنه كان شيا عليلا ضعيف الشخصية وصل إلى الحكم وتهنو على 


إجسيا سي ع عد ربع جاحو صم عاص صر مدع ص له اعد كاعد عجو ع داحتا حا اتلد را د ا ا ب سج تل بل حل ادا 57 
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.ولك لمطفق إن كيذ وين لما غترية يدا 2 ناي نارين 
إعلان الحماية البريطاتية على بلأده ليس حبا ولا تقربا للبريطانيين ولكن خوفا أن 
من أن يبتلع الألمان سلطنته كما ابتلعوا المناطق التابعة له قي البر الأفريقي» و قد ْ 
يكون صف السيدة سالمة لشقيقها فيه نوع من المصداقية؛ ولكن تظل الحقيقة 
واضحة لا لبس فيها وهى أن الإدارة المكان لي رفو ا ف 0101 كانت 
تملك من الوسائل والسبل ما يحقق لها مصالحها. 


ونيد أن' السلطان علي بن منعيد لم يذرك النتائج التي منتترتب على إعسلان 
الي يك ا ل انميت ردجار وتبين لس 
بريطاني جديد هو سير "جيرالد بورتال" أخذ على عاتقه إعادة تنظيم الإدارة في 
زنجبار إقامة خكومة انظطانية» وهو ا "علي بان مسعيد””” 
سلطان زئجبار 0 . ِ 0 5 
ْ "على آية ال لمي الإعلان عن الحباية يطائية علي لجار كل ٠‏ 
رسمي 'إلا في 4نوفمير .وأقامت الإدارة البريظانية احتفالا بهذه المناسبة فني 


'/انوفمبر م حيث عقد اجتماع:خاض في قضنر السلطان 'حضز:ة. القنصل. الغام” 
البريطاني الجديد وأعضاء القنصلية وعدد من ضباط.البحرية البريطائية بما فيهم 


قائد عام فرقة الهند الشرقية الأنميرال البحري.'فريمانتل"1نماقدطدعع12: كما دعي. 


لهذا الحفل عددا كبير من المتنفذين الغزب. وتلا القنصل العام البريطاني بقراءة 
نص إعلان الحماية البريطائية على زنجبار» وشرح بنوده » وذ رحب.السيد. 'علني" ' 
من جانيه بإغلان الحماية الزريطانية على رَنَجبانء وقد تلا الاحتفال تفع 'أعلام ٠:‏ 


' السلطنة العربية وبريطانيا العظمى على سارية القضر السلطاني والسفن الحربينة‎ ٠ ٠ 


البريطانية٠المتواجدة‏ كما أطلقت النيران من مدرعة الأسطول البزيطانئ وحرس : 
السلطان ابتهاجا:يهذه المناسبة » كما تم رفع في الميناء! ' ؤيصف "المغينري ". 
وضع سلطنة زتجبار العربية بقوله إنها وقعت 'تحت 3 يذ امار الإنجليزي '". 


[ ة 11 اا احا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ب 


إدارة زنجبار في ظل الحماية: 


كان وول جيرلة بورتال"20181 “القنصل البريطاني العام الجديد والذي 
أصبح يخمل لقب الوكيل السياسي في 5 اغسطس ١184م‏ 9) يمثل بداية مرحلة 
جديدة في تاريخ ساطدة (لجبارء مرحلة السؤاحت فيها تدار من قبل وزارة الخارجية 
البريطاتية . أخذ بورتال" يعمل للقضاء على سوء الإدارة الذي عرف عن السلطنة 
0 العربية » حتى أنه قكز في إلغاء السلطنة العربية؛ لكن اللورد 'سالزبري" رفض 
١‏ الفكرة ؛وقضلسي عليها في مهدها. لهذا:اتجه "بؤرتال" أبمعاوتة الجنزال "ماثيوس'قائد 
الجحيش السلطاني- والذي تم تعيينه في ٠‏ ٠اكتوبر‏ ١0م‏ وزيرا أول' للشلطان : 
ومسلو لا عن الشئون الإدارية - إلى إقامة نظام إداري يغتمد. على الأساليب الحديثة 
في الإدارة في جميع المجالات الإدارية والقضائية والمالية والإقتصادية ٠‏ وروعي 
أن يقوم على النظام الإداري كوادر من الموظفين البريطانيين أو الهنود من رعايا 
بريطانيا لديهم ا ل إلا بموافقة 
“ما ثيو 8 603) 1 
ولما كان 'بؤرتال" يمئلك الصلاحيات لإجراءات إصلاح إداري وعلاج. 
الأوضاع المتردية دون وضع أي اعتبار لموقف السلطان السيد "علي"» فقد قام 
بتنظيم شئون كتين الجمارق واثماية وعهد بإدارتها لإ مولن طبعين لاجداره اللعكومية 
ا : : 


000 اه شي لد بور داجيا لي ل ل سا لي 


لان أن سلاطين البوسغيد” كانوا يتغاملون مغ موارد' الذولة وخزينتها وكانئهبا 

أملاك ك:خاصة بهم» ولطالما استغلوا تلك الموارد لكسب. الأتباع والمؤيدين وشراء 
الذمم» ومن ثم كان فقدان سلطان زنجبار لهذه الموازد يعي إضعاف موقعنه 
واهتزاز هيبته أمام مواطنيه. هذا علاقة.على حرمان جيوش الموظفين في الشبلاط 
السلطاني من امتيازاث وإثزاء وتكسب على حساب موارد الدولة 07"). وقد بلغ 
.العضييق المإلي على السيد "علي بن سعيد” حدا أن رفضت كل محاولاته للحفاظ' 
على الامتيازات المالية الخاصة به وأسرته كما حدد في "؟اكتوبر١891١‏ راتيه: 





“يبر نبا صب م حخر حاص د عد دساح حلا جح حاجن بطاح جا حر 0 
4 5 3 





د بثيان سعود ترك 


ابتاك انل تللق تن هكلة وسقي يحند له راكب سنوي قدره مائتا 0 
وخمسون روبية ١(‏ ؟. 

كذلك حاول القنصل البريطائي تنشيط التجارة العمل لإستعادة ميناء زنجيار 
لماضنيه السابقؤ» عندما ألغى الضرائب الجمركية المفروضنة على البعضائع 
الممبتوردة عذا المشروبات الكحولية والتيغ والأسلحة: ثم الإقدام على خطوة مهمةا 
في الأول من فبراير 1 علتها جيل موا تجار قينا راجلل رتكا 
منافسة موانئ في المنطقة ميناء 'ممبسة" ودار السلام". وكانث زنجبار تعاني من 
: قلة اليد العاملة بسب التشغيل غير الشرعي- للعمال خارج زنجيارء لهذا صدز قرار * 
في ديسمبر بتحريم تلك الممارسات توفيرا لليد العاملة في السلطئة.كما كم في 
؟أبريل 1497م تنفيذ اتفاقية بروكسل. التي وقعت؟يوليو ٠144م‏ والتي تدعو + 
للقضباء على تجارة الرقيق ووضع القيود علئ الاتجار بالكحوليات والأسلحة( ا 


: وفي أول سني الحماية ظهرت في زنجبار في براي 5م جريدة رسمية : 
أطلق عليها اسم جريدة ازنجبار وشرق أفريقياء وهي تعد أول جريدة أشبوغية تقوم ١‏ 
السلطة بإضدارها 5, 


ونه فرعن اسيك سوا حلن مكيت ف ون كديع متك 
قسمت جزيرة زنجبار وجزيرة بمبا إلى مقاطعات.وضع عليها موظقفؤن عرب.. 
وفي الوقت الذي أبقى فيه على المخاكم: الشرعية التي نِعين عليا قضاة يقوم 
. بالفصل في'القضايا فيها قضاة جسب الشريعة الإسلامية : وكان قذ تقزر إنشاء 
' المحاكم القنصلية لتقوم بالفصل في القضايا التي يكون الأجانّب طرف فيه » ١‏ 
'وأصنبح من :حق. السلطان تعيين أحد. القاة ايكون حضوا في الك المحاكة '»ؤلمنا. 
.برزت العديد من المشاكل نتيجة العمل بالقضاء القنصلي نظرا لما يت يتمتغ به رعايا 
الدول الأجنبية من امتيازات بسنبب معاهدات: الامتيازات التي كانت قذ وقعتها 
السلطنة ومع تلك الدول الأجنبية :ولجات الإدازة.البريطائية للحد تدريجيا من تلك 
الامتيازات وصولا إلى إلغائهاء أصبحت الداكم البرد يطانية ونح ذها المناط بها 
القضاء القنصلي اا : 


أيعد لاع الجيث من القضنايا الأسانية التي حرصت الذي البزيطائية في ٠‏ 





ز ز ز 1 1 1م20 جع عع حاج عه عاج زجعا جطابج ته ديعا كنا وعم 





بريطانيا والسيد 'على بن سعيد* مب و 


ظل الحماية على تنظيمها »ولعل السبب في ذلك يعود إلى ؛ سلطنة زنجبار لم.يكن 
لدبها جيشل بمعنى اكلمة ل لديها مجموعة من العسكز يقومون بمهمسة مزدوجة 
تشمل الجيش والشرطة يأتمرون بأمر الجنرال "ماثيوس" الذي أصبخ فيما بعد 
الوزير الأول للسلطان» لهذا عمل الجنرال “ماثيوس” على تسريح الحرس الشخصي: 
للسلطان وضم: من يرغب منهم إلي ألجيش السلطاني وتم ذلك في يناير! 144 وقد 
بذل: الشلظان جهده للمحافظة على حرسه دون جدوى. 
ولما عهد في السادس من يناير 1857م إلبى السيد 'بورتال' التنصل 
3 البريطاني العام بزنجبار منصب قبي ,أوغنداء خلفه. ."“ريئل رود ' في إدارة.القنصلية:. 
البريطائية في زنجبار »حاول السيد "علي بن سعيد " وممنتشاره "حامد بن سليمان" 
استغلال هذا التغيير في الإدارة البريطانية بزئجبارٍ للتخلص من التنظيم الإداري 
الذي وضبعه 'بورتال". لهذا أبدى' السيد "علي" تذمره.- أثناء استقباله التقدصل ' 
البير يطاني الجديد "رود" 8000" من : الإجراءات التي: أشار إلى أنها "عنيفة" و التي 
اتخذها سلفه ع م الجرال 'مائيوس " الوزير الأول 
والقنصلن البريطاني الأسبق في زتجبار 'بالمستبد* بالسلظة:» أنهمًا نقلا سلبطته إلى 
. الموظفين البريطانيين .وكان السلطان يهدف من وراء ذلك كسب والقنصل.الجُديد 
إلى 'صفه والثاثير عليه لعله يعمل لإعادة. بعضن الصلاحيات المسلوبةا إليه نيد أن 
السلطان .كان غير مذرك أن ما قام به 'بورتالكان بدعم وتشجيع منْ' الحكوؤفة 
المركزية:في لندن؛ وهي سياسة لا تتغير بتغير الوجؤه »ولهذا عتدما طالب 
السيد"علي"القتصل البريطاني "رود" أن يعمل وعلى الفنور على إلغناء جميع ' 
. الإجراءات المالية التي اتخذها سلفه و إعادة موارد الدولة لتكون تصت تصرفه .. 
الشخضي 'كما: كانت سابقا » وعلئ” الاحتفاظ بحرسه الخاضن النذين يعتبرون 
رمزا لهيبة ومكانة السلطان .رد القنضل البريطاني الجديد "رود " على مظال ب 
السنيد "علي" بالتجاهل والإضزار على تنفيذ الإجراءات التي وضعها سلفه (*". 1 
وقد قام بعض العرب بالطلب من السلطان عزل, وزيره الأول: 'مسائيوس" ' 
وطرح السلطان الأمر على القنصل البريطاني» وكان رد فغل القنصل. عنيفاء بل . 
هده باستبداله بآخيه عبد العزيز 7" ويعد التهديد بالعزل والاستبدال من سياسات 


ا الل 321111111101010 


د. بنيان سعود تركى : 





7 اله ف تيبا داكا زمره قر يدها لزني عر عفترت : 
ولعل هذا ما دفع السيد "علي" إِلَى اللجوء للحكومة البريطانية في لندن عندما أرسل 
برقية للورد' “جلادستون "01206502" رئيس الوزراء البريطاني الجديذ لذي حمل 


: 45 محل اللورد 'سالزبري" والتي طالب فيها بإعادة بَعض 00 تكن لمم 
.بها وغدم تسرَنيح قواته الخاصة وتغيير وزيره الأول 'ماثيوس".. ” 


ولويقة نحط الات ليذ "علي بن سعيد؟ ب كر د روي 
: بأفضل من سابقتها.منع القنصل البريطاني إلجديد في زنجبار.لا.سيما بعد أن تجاهل . ١‏ 
كيس :الؤزراء"البريظاتي الجديد الرد غليهء وأبرق إلى قنصله في زتجباز" وظلب”” 
منه أن أن يبلغ السيد'علني" بانه إن أراد أن يرسل برقيبة أو خطابا إلى اللورد., 
جلادستون رئيس وزراء بريطانينا فعليه أن يرسله عن طريق القنبصلم. 
البريطاني9": أي أن 5 تتم النراسلات عن طريق القنصل البريطاني لا مبن خلنف+ 
: يزه و آرادا اللورد من خلال. هذا الرد أن يبعث برسالة قوية للسلطان يوضح.. 
يها المعنى الحقيقي للجماية البريطانية على زتجبارء وأن عليه أن يتعامل مع تمعظا. , 
الحكومة البريطانية الجامية. ْ : 
: أولما كشفت حكؤمة لَندن الجديدة - حكومة جلادسبتون ؤفارتها في ودجو ” 
...عن تؤاياه! تجاه :سلطان زنجبار. علي بِنّ سعيد- من أول سني الحماية لم.ينهل. 
القدر السلطان كثيرا ليرى ما قي جعبة هذه الخكومة: من سياسات تجاهمه وتجباه : 
سلطنته فشرعان ما وافته المنية في ٠‏ من :شهر. شعبان 1ه والذي يوافنق ' ١‏ 
همارس. 497 إم بعد فترة من ابرض العضال رض .فيها الخدم .على .يد اطياء ” 





ادا أؤزوبيين »امما' يعنى. “أن فترة بقآئه: سلطا علي زتجبار لم د تمنتش نتدوى تلنالاك: -.* 


. شنوات وسِبَعة وازيعين نوما وعمزاه 4 نولة) :.ولتبدا الإدارة البريطائية العفل 
علي يجلا خلرقة له متمافلة عا ع الاق لي مزحلا في لعي خلروة لد .. 


1 25 


استغلت الإدارة البزيطانية “في سلطئة زنجبار ابي الصراع علي اللطلة. 
بين أبناء ال البيت ت البوسعيدي للتدخل في الشئونٍ الداخلية: لاله فى وليه للدي 1 


ذ جل حر لج هم جام م مجه م عمس ره ع ص أ ص ص ص جد جد صا اط ا ع عر ا ع ص ع عا حارم ‏ عاره ص رص داه بج اجر صا رطا د جدن 45 2 


استفادت فيه من ضعفن بعض السلاطين سوء حالتهم: الصحية كالسيد '"خليفة" والسيد 
“علي" لممارسة المزيد من الضغط و إيعاد المنافسين الأقوياء عن السلطة ليكون لها 
٠‏ الفضل في جملية الاختيار: لهذا عينت الإدارة البريطانية "السيد علي بن سعيد* 
 .‏ الموالي والداعم للسلطة البريظانية.سلطانا على زنجبار بهدف تدعيم نفوذها وحماية 
مصنالحها؛ .وإن كانت قد أشركتث المتنفذين العرب في الاجتماعات 'المهمة للإيحاء 
بمشاركتهم في اتخاذ القرار. 00 اي ا 0 3 
/, وقد ترددت سياسة الإدازة البزيطانية تجأه السيد "علي بن سعيد" مابين 





8 التزهيت والترغيب: ولما. أخنت الأظماع-الألمانية في أمللك السلطنة العرَنيبتة .” : 


اتجهت بريطانيا إلى الإتفاق مع للمانيا لتفسيم أملاك السلطنة بينهما حماية 

0 لمصالحهما وإنعاد منافسيهم من القوى الاستعمازية الأخزىء وحتى تتفادى خظار 

' الخزكات الوطنية على أهداقها' الاستعمارية في الوقت” الذي استفادت فيه من 

الشركات الأجنبية والرحإلة والمنصزين كأدوات و كرأ حزية لمد نفوذيهما فني 

شرق أقريقيا حتى انتهى الأمر بتسوية بينهما يموجبهااتنفردت بريطائيا بفبزض 

ْ . إعلان الحمأية البريطانية. على زنجبان بداية فقدان الملطنة العربية لاستقلاله ' 
السياسي واستقلالها الاقتضادي؛ كما وجعل سلاطين زتجبار مجرد حكام شكليين: " 

.بعد أن أصبحت السلظة إلفعلية بيد القنصل البريطاني وضباطه الذي سيطروا على 

إدارات السلطنة. ل ال 000 
وفي ظَل الحماية حت الإدارة البريطائية تحارب سياسة الوق وتجارة 


١ .‏ “الرقيق؛ كما أعادت تنظيم إدارة سلظنة زتجبازٌة بشكل جل بريطابيا تفرد بإدارة . 


سياستها الخارجية؛ وتمكين: الموظفين.الأجاتب من السيطرة على أجهزتها الأدارية. ١‏ 
بعافي ذلك الإدارة المالية والجمارك. 0 0 33 2002072070 


اع ع سحام خب حا مح مح عاض دص ع سدع عع عا عم ع ضح عم يع ع ج ع ع عع م عاج عاج عارع عاج ا صا دع دب طاح عاب جب عاط 8 
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